
ملخص:

أعلن حزب اله، بعد تحفظه عل الثورات العربية، عن مشاركته العسرية ف الحرب السورية إل جانب الرئيس بشار

ض من حينها إلمايو/أيار 2013، وتعر الأسد تزامنًا مع حصاره لبلدة القصير السورية المحاذية للحدود اللبنانية ف

اليوم لخسائر ف الأرواح تربو عل الألف بحسب أكثر الأعداد تحفظًا، وحقق، بحسب إعلامه، إنجازات ف مواجهة من

راد فّا ويغرق باطا وعربيعدة مناطق بسوريا، إلا أنه خسر موقعه كأحد حركات المقاومة وطني فيريين" فيهم "بالتيسم

حرب مذهبية ضد الأكثرية ف الإقليم، ويبدو أن مساره هذا سيقوده إل إعادة تعريف "الطائفة الشيعية" عل أنها أقلية لبنانية

مذهبية وليست جزءا من الأكثرية المسلمة، كما انته إليه "اتفاق الطائف" الذي جعل السلطة مناصفة بين المسلمين (سنَّة

وشيعة) والمسيحيين.

إن حزب اله هو أحد أهم الفاعلين غير الرسميين ف الحرب السورية، وهو جزء من المشلة لاسيما عند الحديث عن

المقاتلين الأجانب أو عن التدخل الإيران ف المنطقة، وأي حديث عن الحل أو عن سبيل تحقيق الاستقرار فيها أصبح يعتمد

ف بعضه عل تراجع الحزب عن هذا المسار، إما طوعا أو كرها.

با "مقاوما" من قبل شريحة عربية واسعة وحظ بدعمها، لأنه ومن جهة أخرى، لا يمن تجاهل أن حزب اله كان يعد حز

خاض حروبا عدَّة ضد إسرائيل وكان برنامجه الأساس يقوم عل "مقاومة المحتل والتوافق الداخل" كأولوية قصوى وفق

ما كان يعلن ويؤكد، ما يش بأن تدخله ف الحرب السورية جاء ف لحظة مبرة لتتقدم فيه الأولوية الإقليمية أي مصالح

المحور الإيران عل ما سواها. وهذا لا ينف أن هناك تطورات أخرى استدعت من المحور الذي يتبع له الحزب، اتخاذ

إجراءات إقليمية للحفاظ عل مصالح سياسية بعضها ‐صغر أو كبر‐ يتصل بالشأن اللبنان أو يمس بمسؤولية الحزب عن

"طائفته الشيعية"، وبالتال تستحق (بحسب رؤية الحزب ومحوره) أن يبذل لها ف سوريا ما بذل حت اللحظة.

إن هذا التشابك ف أدوار الحزب والرهانات عليه تقود تلقائيا إل الحديث عن الماسب أو الخسائر الت يحصدها، وعن

،ًانته مستقبم دور الحزب وعل ا عميقة علستترك بدورها آثار اء هذا المسار، والتقد يتعرض لها جر التحولات الت

سواء ف بيئته المحلية اللبنانية، أو ف البيئة الإقليمية والعربية الأوسع.
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اسب والخسائر والتحولات، فإنه ينبغه، الموإذا كان هذا التقرير يتناول هذه العناوين الأساسية الثلاثة المتصلة بحزب ال

بداية التأكيد عل أن موقف الحزب من الصراع السوري لم يأتِ منفصً أو بعيدًا عن موقفه من الثورات العربية، بل كان

ذلك الموقف نقطةَ البداية الت مهدت لانخراطه العسري هناك وبسرعة قياسية نسبيا، وبالتزامن مع إعادة هيلة واسعة

لخطابه الدين ولتوجهاته السياسية.

حزب اله والثورات العربية:

التزم حزب اله عام 2011 بمراقبة الثورات العربية وتقييمها واحتفظ بمسافة تفصله عنها، ولم تخرج مواقفه تجاهها عن

نها ليست هها لن تفهميعتمدها، ثم قرر مع تطور الأحداث أن شعاراتها وأهدافها المطلبية يم الخيارات التقليدية الت

يجب اعتبارها، بحسب تقديره للموقف من "الثورة"؛ إذ يميز بين الثورات ومساراتها عل المحك والغاية النهائية الت

مستويين:

الأول: ويعتمد فيه التمييز بين الدول الت شهدت "حراكا ثوريا" أو ما تُسم دول "الربيع العرب": فهناك دول تابعة لأميركا،

وه "النظام" المصري والتونس واليمن والبحرين إضافة إل الليب "ف آخر أيامه" بحسب وصف أمين حزب اله حسن

لمحور المقاومة، وأنه الوحيد من بينها الذي يصح ا الذي ينتمالنظام السوري" حصر" ه، وهناك أخرى وهنصر ال

"وصفه بأنه غير خاضع للنظام الأميرك"، وهو من دول الطوق "المواجهة لإسرائيل"، والمستهدَف من هذه الأخيرة لتحالفه

مع إيران رأس "محور الممانعة"(1).

ف حقيق هو "حراك وطن العالم العرب فاعتمد التمييز بين مراحل الثورة، ورأى أن ما يجري ف ،المستوى الثان ا علأم

كل بلد" ويعبِر عن إرادة "شعبية وطنية ولم ين مشروعا أميركيا"، ولن أميركا "ركبت الموجة، وأظهرت دعمها لمطالب

الناس تمهيدًا لحرف الثورة عن مسارها الطبيع"، وكذلك بهدف تحسين صورتها وتخفيف خسائرها هناك، وليون لها يد

وشراكة ف صياغة تلك الأنظمة عل الأقل إذا لم تن لها بالامل(2).

اختلف حزب اله ف المستوى الأول مع شريحة كبيرة من "جمهور المقاومة" عربيا، أي الجمهور المؤيد والداعم لمقاومة

وأنظمتها، بل أخذ تعاطفه وتأييده للثورة السورية عل ِق بين أي من دول الربيع العربإسرائيل، فغالب هذا الجمهور لم يفر

وجه الخصوص يتعاظم ويشتد كلما ازداد القمع والقتل(3). ف حين اكتفت إيران من حليفها السوري الرئيس بشار الأسد

بإصلاحات شلية أو محدودة، ارتزت عليها إعلاميا وسياسيا للقول بأن تحقيق التغيير جارٍ تحت سقف النظام، حت إن

أمين عام حزب اله، حسن نصر اله، اعتبر ف مقارنة "أذكت التحليل الطائف" أن ما يجري ف البحرين من قبل النظام هو

أشد مما يجري ف سوريا(4).

أما بالنسبة للمستوى الثان من التحليل، فحزب اله لم يختلف مع عموم "جمهور المقاومة"، بل إن هذا التحذير من الدور

الأميرك صدر عن ناشطين ف الثورة ومثقفين مؤيدين لها، حت إن تنظيم القاعدة نفسه حذَّر ف وقت مبر بعد اندلاع

الثورات من "الالتفاف الأميرك" عليها، ويمن القول: إنه كان تحليً شائعا حينها(5)؛ فحزب اله بهذا المعن هو مستهلك

لهذا التحليل أو اعتمده ثم أعاد توجيهه وقرر أن "حرف الثورة عن مسارها الطبيع" ليس بالحؤول دون تحقيق مطالب

"الثورة" ف التغيير فقط، بل أيضا ف وصولها إل "النظام السوري".

وأقر حزب اله بأن "الشعوب متعاطفة ومتضامنة"(6) مع "الثورة" إلا أن هذا لا يمنع أنها، أي الثورات، جاءت ف سياق

رنا طلائعه فه هو "الشرق الأوسط الجديد الذي دمللمنطقة، وبحسب تعبير نصر ال "الإسرائيل‐مشروع "التقسيم الأميرك

حرب يوليو/تموز 2006، ودمر إخوانُنا ف غزة طلائعه ف حرب 2008 لنه يعود بثياب جديدة وعناوين جديدة"(7).



انخراطه ف سوريا:

يا ف الانخراط ف الحرب السورية لن إعلانه عن ذلك جاء متدرجا، كما أن مبررات تدخله لم يتأخر حزب اله عسر

العسري وحجمه جاءت كذلك، بدأها تحت عنوان "حماية القرى اللبنانية" الحدودية مع سوريا، ثم حماية "المقامات

المقدسة" لدى الشيعة، انتهاء بالإعلان الواضح ف معركة القصير (19 مايو/أيار 2013) عن الانحياز الامل للنظام السوري.

فخ "إسقاط النظام السوري الممانع" والتأكيد عل نه أرفق ذلك أو ربما سبقه، بتحذير الشعب السوري من الوقوع فل

ضرورة حماية "منجزات المقاومة" هناك، وأطلق الحزب ما يشبه حملة إعلامية و"فرية" كثُر فيها ظهور أمين عام حزب

اله عل الجمهور ليؤكد أن المحور الإيران لديه رؤية واضحة وثقة كاملة ويدرك ما يفعله ف المنطقة وسوريا(8).

وبالنظر إل تعزيز نفوذه وبتسارع شديد بعد العام 2011 ف الساحة اللبنانية، يمن القول: إن حزب اله قد عمل منذ بداية

16) ومة نجيب ميقاتيل حل تشسوريا؛ فقد سه ري فالتهيئة والاستعداد لاحتمال التدخل العس الثورة السورية عل

يونيو/حزيران 2011)، وه الحومة الت اتُّهمت من قبل خصومها بهيمنة الحزب عليها ليحم قبضته عل أجهزة السلطة

استقال بسبب استفحال خلافاته مع الحزب، ف اللبنانية خاصة تلك المعنية بالحدود مع سوريا، والمفارقة أن رئيسها ميقات

مارس/آذار 2013، ليعلن الحزب، ف مايو/أيار 2013، عن أول هجوم عسري عبر الحدود اللبنانية واحتلال بلدة القصير

السورية المحاذية(9). واستفاد حزب اله بالتوازي من شغور منصب الرئاسة اللبنانية (انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان،

ف 25 مايو/أيار 2014) ومن تحالفه مع التيار الوطن الحر الذي يتزعمه الجنرال ميشال عون ويحمل رئيسه جبران باسيل

عمق الدبلوماسية اللبنانية الت ليمد نفوذه إل (ومة رئيس الوزراء تمام سلامح) ومة الحاليةالح حقيبة وزارة الخارجية ف

اصطدمت مؤخرا مع المملة العربية السعودية(10).

وبغضِ النظر عن الأسباب الت تذرع بها حزب اله للتدخل ف الشأن السوري، فقد بات جزءا من تحالف كبير يضم سوريا

با ف سوريا ستترك تأثيرات كبيرة عل بنيته التنظيمية وموقعه وإيران والعراق ويعتمد دوليا عل روسيا، ويخوض حر

الاستراتيج ف المنطقة ومنظومته الأخلاقية، وذلك تبعا للماسب الت قد يجنيها من هذه الحرب أو الهزائم الت تحل به.

أهم ماسب حزب اله:

إن تتبع خطاب حزب اله حول "الماسب الت حققها" لن يعط الصورة الحقيقية عن حجمها أو أهميتها الفعلية بالنسبة له،

لأنه لا يملك القدرة عل حصد أي انتصار عسري قد يتحقق له ف الأراض السورية بنفسه، فهو ببساطة حزب محل يقوم

بدور إقليم أكبر منه، ويحتاج إل رعاية دولة فاعلة إقليميا ليحقق أهدافه سواء المحلية أو الإقليمية، وبالطبع لن يون لبنان

ه بالمعنإدارة شؤونها. والواقع أن حزب ال ون دولة فاشلة غير قادرة علاد تها الحزب، لأنها تولو امتل هذه الدولة حت

الاستراتيج ينتم إل المحور الإيران، لهذا يصح القول بأنه مدفوع إل هذه الحرب "بدوافع جيوسياسية ذات طابع

طائف"(11)، وف هذا السياق بالذات فإن أهم ماسب الحزب لابد أن تقاس من خلال الأرباح الت يحققها المحور الذي

ينتم إليه.

وبهذا الاعتبار يمن إيجاز أهمها ف النقاط الآتية:

1. استمرار الوجود الإيران الفاعل ف سوريا، لا بل إن شرعيته الواقعية تتعمق ف مواجهة ما يطلق عليهم اسم "التفيريين"

م بشار الأسد؛ وهذا يعنفصائل المعارضة السورية المناوئة لح حدٍّ ما، كل اللحظة، وإل و"الإرهابيين" ويقصد بذلك حت

تمدد النفوذ الإيران لتصبح طهران مجاورة للبنان، وظهيرا حقيقيا لحزب اله، باعتبار أن الخبراء والنخبة العسرية الإيرانية

بمضاعفتها ولو إل وربما الدول حين يسمح الظرف السوري والإقليم ن للبنان أن يتحملها، فبمتناول اليد وبأعداد لا يم



حين.

2. الاطمئنان إل التواصل الجغراف ولو بصعوبة، ما بين إيران ولبنان حيث دولة المركز لحزب اله، عبر العراق وسوريا،

بعد خلق مساحات خالية من الديمغرافية السورية مع حدود لبنان خاصة تلك المحاذية لبيئته الطائفية، وهو ما يجعل الحزب

واثقًا وآمنًا ف مواجهته لل محاولات "الاستئصال أو الحدِّ من النفوذ الت قد يتعرض لها". وستُبن عل هذا الخط مصالح

اقتصادية وثقافية ودينية وسياسية لصالح ازدهاره الأيديولوج، وأهمها عل الإطلاق أنها تضمن استمرار يده العليا لبنانيا

كحزب مهيمن ونافذ عل كل الصعد وبدعم مطلق من طائفته.

3. تريس دوره لبنانيا كمدافع عن حدود لبنان سواء ف مواجهة "إسرائيل" أو مع "الجماعات المسلحة" السورية، وبسبب

مواجهته لهذه الأخيرة حظ دوره باعتراف دول ضمن خاصة من أميركا كأحد الأعمدة ف مواجهة تمدد "الإرهاب" القادم

من سوريا إل لبنان.

وساعده عل تحقيق ذلك مسألتان:

الأول: الحرص الدول عل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية، لأنها ترى فيه الملاذ الأخير للأقليات المسيحية وغير

المسيحية ف الشرق. لذا، قد تون هذه الدول تغاضت عن التدخل العسري لحزب اله ف سوريا، ربما لعدم استطاعتها

منعه خاصة ف البداية، لن بالمقابل كانت حاسمة ف عدم السماح لأي انعاسات للأزمة السورية بالتأثير عل الوضع

اللبنان، خاصة ف ما يتعلق بالشأن الأمن، وهو ما لا يزال قائما حت اللحظة(12).

أما الثانية، فه ظهور "تنظيم الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" ف سوريا خاصة عل الحدود مع لبنان، بوصفهما تنظيمين

مصنَّفين متطرفين دوليا، فضً عما طال لبنانَ من تفجيرات قامت بها مجموعات سورية مناوئة للحزب(13)، ليصبح

بالنسبة للقوى الدولية القبول بدور الحزب ف حماية الحدود مع سوريا ولو مرغمين لا غن عنه ما لم يتغير المشهد القائم

راهنًا.

4. قد يون هناك ماسب متوقعة لحزب اله وترتبط بالتسوية المقبلة ف سوريا وه الأهم، ومبنية عل تجربة الخروج من

الحرب الأهلية اللبنانية واتفاق الطائف، ومفادها أن احتفاظ الحزب بقوته العسرية وتحقيق الاستقرار عل الوجه الذي تريده

ا لصالحه من أي اتفاق قادم فه نصيبون بمنأى عن "المنظمات المتطرفة (السنية)"، سيجعل لحزب الي برى كالدول ال

سوريا فضً عما سيتأتَّ عنه من انعاسات تعزِز من تجذره ف السلطة اللبنانية. والجدير بالذكر أن الحزب عل لسان نصر

اله دعا أكثر من مرة لمؤتمر تأسيس جديد ينسخ الطائف أو يصوِبه، حت اتهمه خصومه بأنه يسع إل "المثالثة"(14)

من "اتفاق الطائف" الذي جعلها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين عل نَّة وشيعة ومسيحيين، بدون تقسيم السلطة: سلي

ا، ووجود جمهوره ومحوره وحلفائه فمن أجل تعزيز وجوده طائفي حقيقته قتا سوريا ف ون قتاله فالإجمال، وبهذا ي

دولة لبنان سياسيا.

أهم خسائر الحزب:

اد لا يخفه، فإن حساب الخسائر يإليه حزب ال ن قياسه إلا باستدعاء المحور الذي ينتمإذا كان حساب الأرباح لا يم

سواء ف بِنية حزب اله أو ف قيمه وما يمن أن ينتج عن تدخله ف الشأن السوري.

1. إن عدد مقاتل حزب اله بالجملة، خاصة أولئك الذين يعتمد عليهم، يحص بالآلاف، وأي خسارة ف هؤلاء ه خسارة

كبرى، خاصة وأن الحرب السورية ه جبهة مفتوحة الأجل، وليست كتلك الت كانت تُخاض ضد إسرائيل؛ حيث للمعارك



فيها بداية ونهاية، خاصة منذ ما بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000. وبالطبع بحسب أكثر الإحصاءات تحفظًا زاد عدد قتل

حزب اله ف سوريا عل الألف؛ هذا فضً عن الجرح والمعوقين(15)، وكلما امتد الخط الزمن للحرب فإن مؤشر قدرة

حزب اله عل الاستمرار فيها يتراجع، لأن ما تتطلبه الحرب السورية من مقاتلين وحجم نيران يفوق أحيانًا قدرات دول

كبرى، فيف بحزب محدود العدد كحزب اله! وليتفادى ‐ما استطاع‐ هذا المصير، يعتمد الحزب استراتيجية "النّسبة

والتناســب"(16)، وتقــوم علــ اختيــار أهــم المنــاطق السوريــة بالنســبة للحــزب والارتــاز فيهــا، لتحقيــق أو حمايــة مصالــح

مشاركته بخبراء ونخب ف ن احتمالها، إضافة إلاستراتيجية وبأعداد مناسبة للسيطرة عليها أو الثبات فيها وبخسائر يم

القيادة والتوجيه لبعض المعارك الت يعتقد الحزب أنه يحسنها.

2. إن أي إعادة قراءة لل الماسب الت قد تتحقق لحزب اله ف سوريا توضح أنها لا تتلاءم مع اللفة الت يدفعها راهنًا

وتلك الت سيدفعها مستقبً، فحجم الأغلبية السورية الت يخوض حربه عل أرضها لن تفن لا بالقتل ولا بالتهجير سواء كان

لا تزال عل ء يضمن استمرار تأييد بعضها له، لاسيما تلك التيستهدف ذلك أم أن هذا ما أصابها نتيجة الحرب، ولا ش

تأييدها للرئيس الأسد وه الأقل. كما أن أولئك الذين يعارضون الأسد هم ف نهاية المطاف خصم استراتيج ولأمد بعيد ضد

حزب اله كما ضد سواه من الميليشيات خاصة تلك الأجنبية الت اقترفت ما اقترفته ف حرب لا مبرر لها ف دخولها

أصً، وهو إرث كبير لن ينته حت بزوال نظام الأسد، وسيعان منه حزب اله وحلفاؤه لأمد طويل.

3. بخلاف ما كان عليه الوضع ف مواجهة إسرائيل، يخوض حزب اله حربه ف سوريا بلا حاضنة حقيقية ولا بيئة يمن

عشري"، لا بل بدرجة أخص عل الاثن المذهب الشيع" ز عليرت الجزم بأنها صديقة له، خاصة وأنه حزب عقائدي دين

"ولاية الفقيه"؛ وهو ما ياد لا يتيسر إلا أقل القليل منه ف الديمغرافية السورية. كما أن لعبة التحالف مع الأقليات كما جرت

ف لبنان يصعب تطبيقها ف سوريا لوجود أكثرية حاسمة ف هذا الأخير، فضً عن أن الأقليات السورية ليست واثقة من

قدرة أي تغيير ف الجغرافيا والديمغرافيا عل حساب الأكثرية من الصمود طويً فقد ينهار هذا التغيير تحت وطأة وقائع

جديدة عل الأرض، بل إن بعض تلك الأقليات ربما لا يرغب ابتداء بتعريف نفسه إلا وطنيا وليس مذهبيا أو عرقيا.

4. أي تقدير بأن حزب اله سيسب ف النظام اللبنان أو ف الإقليم من خلال الانخراط العسري ف الحرب السورية غير

مأمون العواقب، فلبنان دولة هشَّة لم تتعاف تماما من الحرب الأهلية ولا شء يمنع من وقوعها ف براثنها مرة أخرى بسبب

سياسات الحزب أو بدفع من بعض الأطراف من أجل تغيير الواقع اللبنان أو لإشغال حزب اله بأرضه. كما أن الإقليم برمته

غير مستقر ولا شء يمنع انفجاره سواء مع إسرائيل أو عل محاور طائفية أخرى وخاصة ما بين السنة والشيعة نتيجة تدهور

الأوضاع، وبهذا إذا ما خرج الحزب من الحرب السورية قد تون هناك حروب أخرى تنتظره وحينها لن يجن بلبنان ثمار

ما دفعه ف سوريا.

التحولات الأخلاقية:

إن أكبر خسارة سياسية وأخلاقية قد يمن بها حزب اله هو خسارته للشرعية الشعبية ف العالم العرب والإسلام كحركة

"مقاومة"، وقد دفع ف بعض المراحل دماء ليؤكد عليها، ومن ذلك أنه وقف إل جانب الفلسطينيين ضد حركة أمل

(الشيعية) ف حرب المخيمات (1985-1988)، وتحت شعارات الوحدة الإسلامية ووحدة "الحركة الإسلامية" و"الشعوب

الإسلامية"، ليؤكد أنه مقاومة تتجاوز الحدود المذهبية. فضً عن عبوره بنجاح للطوائف اللبنانية بعد أن أعاد صياغة خطابه

الفساد الداخل جنوب لبنان، وتجنَّب الخوض ف ف ليتلاءم مع دوره كمقاوم ضد الاحتلال الإسرائيل ،والسياس الإعلام

،الشيع ه الإسلاموأن حزب ال ،تحرير الجنوب عام 2000 تحت عنوان وطن الصراعات الداخلية السياسية ليأت أو ف



حرر الجنوب اللبنان بناء عل معايير الشراكة الوطنية ولا أهداف ولا امتيازات خاصة له جراء ذلك.

واستطاع الحزب الاستفادة بفاءة من الإرث الذي صاغته المقاومة الفلسطينية ف لبنان والمنطقة، ليؤكد أنه جزء من هذه

السلسلة المقاوِمة لإسرائيل، وأن شرعيته تنبع من انتمائه لها والتزامه بها باعتبارها خيار الشعوب العربية والإسلامية جمعاء،

وساعده عل ذلك تموضع إيران ف القضية الفلسطينية واختيار قيادتها آخر جمعة من رمضان لتون يوم الوحدة الإسلامية

ويوم القدس العالم، وه الاستراتيجية الت منت حزب اله من حيازة الشرعية الت يحتاجها ليون جزءا من ثقافة هذه

المنطقة قبل جغرافيتها، وجزءا من مقاومتها "للاحتلال الإسرائيل" ف المنطقة العربية.

ولن مع الانخراط ف الحرب السورية تغير جوهر هذه الشرعية، لتصبح المقاومة شأنًا طائفيا ولا يملك للحثِ عليها إلا

الخطاب المذهب من قبيل شعار "لن تُسب زينب مرتين" وما إل ذلك مما يتصل بتصورات تاريخية قائمة عل صراع

مذهب، ولتنقل النزاعات إل داخل العالم الإسلام والعرب بعد أن كانت للدفاع عنه.

عنوان المقاومة"، أغرقه ف" ه وتقوده إيران رغم إصراره علإليه حزب ال المحور الذي ينتم إن هذا التحول الذي طرأ عل

أعمال قتل جماعية وتهجير سان واسع عل أساس مذهب ف سوريا والعراق، وهو إرث عل الصعيد الأخلاق سيلازم

حزب اله عل الدوام لاسيما أنه ف بيئة عربية يغلب عليها "الطابع السن". والأن أن حزب اله عل شراكة مباشرة

بالهدف السياس الذي يحظ بالأولوية من هذه العملية ف سوريا بالتحديد؛ حيث يقوم المحور الإيران‐السوري وفق أحد

الاحتمالات المرجوة، بإعادة هندسة للديمغرافية السورية ليربط بين "الدولة المفيدة" الت سيغلب عليها الطابع العلوي كما

هو مفترض، بقرى وبلدات شيعية محصنة عل الحدود اللبنانية، ما يتطلب تهجيرا سانيا ما لتجسير الفجوة ما بين

الإقليمين الجغرافيين.

وقد أخذ يترتب عل هذا التحول الإقليم عمليا تحول محل ليس أقل خطورة، وبرضا من حزب اله أو باستسلام منه

لمسار أطلقه ولا يملك إيقافه، ألا وهو إعادة تعريف الشيعة ف لبنان بوصفهم "أقلية" كبقية الأقليات وليسوا جزءا من أكثرية

المنطقة "المسلمة"، وبالتال الاكتفاء ببناء "شيعية سياسية"(17) غالبة أو نافذة ف لبنان بما يمتّعها تلقائيا بحق رعاية كل

الحسابات الطائفية اللبنانية حق ف ‐يان اللبنانا ‐منذ نشأة الواقعي أرس شيعة المنطقة، لاسيما أن المجتمع الدول

"تخصيص الأقليات بامتيازات إقليمية" خوفًا من "طغيان الأكثرية". ووفق هذا الوصف، سيسب حزب اله ‐من جهة‐

عموم "الجمهور الشيع" لأنه الضامن لأمنهم ف مواجهة "الأكثرية السنّية" بالمنطقة بل وربما أيضا الطوائف الأخرى من غير

الأكثرية(18)، وسيستفيد من جهة أخرى من هذا التعريف الجديد لمصلحة دور "أقلوي" إقليم يقوم به هو ف المنطقة،

ِهذا السياق، بغض للبنان ف فهم زيارة الشخصيتين العراقيتين المهمتين: مقتدى الصدر ونور الدين المال ًن مثويم)

النظر عن السياقات الأخرى، من أجل المصالح برعاية من نصر اله الذي يستطيع بهذا المنطق العناية بشيعة الإقليم لحفظ

وجودهم(19))، وهو الدور الذي لعبته "المارونية السياسية" عبر "التائب" و"القوات اللبنانية" ف مراحل متعددة تاريخيا،

بداع مسؤوليتها عن مسيحي المشرق وباعتراف ضمن من الغرب.

وف الختام:

إن ما حققه حزب اله من تدخله ف الحرب السورية إل جانب المحور الإيران من انتصارات عسرية جزئية قد تقابله

هزائم أخرى فضً عن عدم قدرته عل تحمل نزيف الخسائر بالأرواح، أما عل المستوى الاستراتيج فقد دخل ف حرب مع

الأكثرية ف المنطقة وبشعارات مذهبية ليخسر موقعه كإحدى "الحركات المقاومة"، فضً عن أن استمرار هيمنته عل القرار

اللبنان لا افق لها، ما يضعه ف مواجهة دائمة مع بقية اللبنانيين محليا، ومع الأكثرية "السنية" ف الإقليم، وهذا عبء ثقيل



ليتحمله.

--------------------
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(16) انظر: وفيق قانصوه، حزب اله: حدود القتال ف سوريا، بانوراما الشرق الأوسط، 29 مايو/أيار 2013،
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